
“نحــن نمــوت بنفــس القنابــل الــتي قتلــت
عاملي المطبخ العالمي”

, أبريل  | كتبه رامي أبو جاموس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اضطر مؤسس موقع “غزة برس”، وهو مكتب يقدم المساعدة والترجمة للصحفيين الغربيين، إلى
مغادرة شقته في مدينة غزة مع زوجته وابنه وليد البالغ من العمر عامين ونصف. وهو الآن يتقاسم
شقة تتكون من غرفتي نوم مع عائلة أخرى. وفي هذا الإطار، يروي حياته اليومية وحياة سكان غزة في

رفح، العالقين في هذا القطاع الذي يعاني من الفقر والمكتظ بالسكان.

 يل الخميس  نيسان/ أبر
يوم الثلاثاء، قضيتُ كامل اليوم عند معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، والمقسم إلى قسمين،
جــانب فلســطيني وجــانب مصري. علــى الجــانب الفلســطيني؛ هنــاك شرطــة حمــاس الــتي تســيطر
وتحافظ على بعض النظام لنقل الناس إلى مصر. كنت هناك مع صديق أراد مغادرة غزة لأنه لم يعد
يستطيع تحمل الأمر، لقد كان خائفًا من آلة الحرب الإسرائيلية. وهو على حق تماما، في ضوء ما
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يحدث هنا، وخاصة في ضوء خطر التوغل البري في رفح. الجميع يعرف ماذا يعني التوغل البري، نحن
كملها، كما فعلوا في نتعرض بالفعل للقصف بالقنابل، وسيكون ذلك بمثابة زلزال يدمر مدينة رفح بأ

الشمال مع مدينة غزة، ومع المجازر والمذابح التي لا تتوقف.

سأشرح فقط كيف يعمل الأمر؛ الحال ليس كما في أوروبا حيث الحدود مفتوحة على مدار  ساعة
في اليوم، طوال أيام الأسبوع، ويمكنك التنقل بسهولة من بلد إلى آخر، وحيث تكون هناك لافتة

بسيطة تخبرك بأنك قمت بتغيير البلد.

 قبــل الحــرب، كــانت تكلفــة الســفر لمصر“
دولار”

يز، كثر تعقيدًا لأننا في سجن مفتوح به معبرين للخروج: واحد في الشمال يسمى معبر إير هنا، الأمر أ
ويربط غزة بإسرائيل؛ ومعبر رفح في الجنوب، الذي يتيح الوصول إلى مصر. بالفعل، قبل الحرب، كان
ا مغادرة غزة؛ حيث كان يتعين تبرير ذلك بنقل طبي، أو امتلاك جواز سفر أجنبي، من الصعب جدّٕ
وفي هــذه الحالــة يمكنــك الذهــاب إلى مصر. وإذا كــان لــدينا تــأشيرة لدولــة أوروبيــة مثلاً، كــان بإمكاننــا
الذهــاب مبــاشرة إلى مطــار القــاهرة، خلافٕــا لذلــك يجــب المــرور عــبر “التنســيق”، وهــو نظــام اخترعــه

المصريون، وهو عبارة عن وكالة سفر تسمى “هلا” (“مرحبا” باللغة العربية).

قبل الحرب؛ كنا ندفع حوالي  دولار للشخص الواحد مقابل ما كنا نسميه في ذلك الوقت “في
آي بي”. كنا نسجل مباشرة لدى ممثلي هذه الوكالة في غزة؛ وبعد يومين كنا نستقل حافلة خاصة

تقلنا إلى المعبر المصري، ثم تأخذنا سيارة مباشرة إلى القاهرة.

الآن تغـير الأمـر؛ للخـروج، هنـاك عـدة أنـواع مـن القـوائم. أولاً، تلـك الخاصـة بحـاملي جـوازات السـفر
الأجنبية أو أصدقاء هذه الدول، أو الأشخاص الذين يعملون لديهم؛ حيث ترسل وزارة الخارجية في
كـل دولـة الأسـماء إلى مكتـب التنسـيق الإسرائيلـي (تنسـيق أعمـال الحكومـة في المنـاطق)، الـذي يقـوم
بـدوره بإصـدار أو عـدم إصـدار تصريـح بمغـادرة الإقليـم. علـى سبيـل المثـال، تمكنّـت فرنسـا مـن إخـراج
غالبيــة الفلســطينيين الذيــن يحملــون الجنســية الفرنســية، وأولئــك الذيــن يعملــون لصالــح المعهــد

الفرنسي في غزة.

لقد سمعتم جميعًا عن أحمد أبو شملة، المسؤول في المعهد الفرنسي الذي كان يفترض أن يغادر مع
عائلته. لكن الإسرائيليين أعطوا التصريح فقط لأحمد وزوجته وأصغر أطفاله الأربعة، وليس للطفلين
الأكــبر ســنا، لذلــك، بقــي معهــم. ولســوء الحــظ، اســتشهد في قصــف المنزل الــذي لجــأ إليــه في رفــح.

وبالصدفة، بعد يومين، أعطى الإسرائيليون موافقتهم…



يين يقومــــــــون “الإسرائيليــــــــون يتركــــــــون المصر
بأعمالهم الصغيرة”

تشمــل القائمــة الثانيــة للخــروج قائمــة الفلســطينيين الذيــن يحملــون الجنســية المصريــة والذيــن يتــم
إرسالهم مباشرة إلى مصر دون المرور عبر مكتب تنسيق الحكومة في المناطق وتصدر الأسماء كل يوم

يبًا. تقر

وتشمــل القائمــة الثالثــة قائمــة المصــابين، البــالغ عــددهم نحــو  ألفًــا، وأغلبهــم بحاجــة للعلاج في
الخا، على خلفية انهيار النظام الصحي بسبب قصف المستشفيات، خاصة في مدينة غزة حيث
أضحى مستشفى الشفاء مجرد هيكل فقط والعديد من الجرحى الذين كان بالإمكان إنقاذهم ماتوا

هناك.

من جانب آخر؛ يرسل الهلال الأحمر الأسماء، ولكن هنا أيضًا الإسرائيليين هم من يقررون، وبالكاد
يعطون حوالي ثلاثين تصريحًا في اليوم.

وتعتــبر القائمــة الرابعــة هــي الأهــم، وهــي القائمــة المدفوعــة، زهنــا أيضــا ليســت هنــاك حاجــة لموافقــة
ــاطق: فــالإسرائيليون يتركــون المصريين يقومــون بأعمــالهم الصــغيرة، مكتــب تنســيق الحكومــة في المن
ــالفرز بأنفســهم. لكــن الآن لم يعــد ذلــك مقابــل  دولار، بــل يــة القيــام ب وكذلــك يمنحــونهم حر

 دولار للشخص الواحد. نعم،  دولار للخروج من هذا الجحيم.

بالنسـبة لأولئـك الذيـن تقـل أعمـارهم عـن سـتة عـشر سـنة فإننـا نتحـدث عـن  دولار. لـذا فـإن
الأسرة الصغيرة – التي تتألف وفقا لمعايير غزة من أبوين وثلاثة أطفال – يجب أن تدفع ما لا يقل عن
 إلى  مــا بين ــة، ويخــ ــة المصري ــد مــن المســجلين لــدى الوكال  ألــف دولار. هنــاك العدي

شخص بهذه الطريقة يوميا. وبعبارة أخرى، هناك ما يقرب من مليون دولار تتدفق من غزة يوميا.

كيف يقوم الناس بالدفع؟ لقد أنفق البعض كل مدخراتهم وباعوا مجوهراتهم، ولقد رأينا الكثيرين
ممن لجأوا إلى الكرم العام وغيرها من خلال فتح صناديق على الإنترنت على مواقع مثل “جو فاند
مــي” وغيرهــا؛ حيــث دفــع الصــديق الــذي رافقتُــه مبلغًــا مضاعفًــا لأنــه “مــد” في القائمــة. وأمثــاله
كثر، وقد وصل صديقي إلى يا من دخول مصر… إلا إذا دفعوا أ كثيرون في غزة؛ وهم ممنوعون نظر

دفع . دولار ليتمكن من الخروج.



“عـــائلات تعيـــش في معـــبر رفـــح لأســـابيع وحـــتى
أشهر”

ولسوء الحظ، قضينا اليوم كله هناك ولم يتمكن من المرور، على الرغم من أنه دفع بالفعل؛ حيث
أخبره شخص من الوكالة: “سنحاول مرة أخرى، ربما ينجح الأمر الأسبوع المقبل”. هل هذه عملية

احتيال؟ ممكن، لكني آمل أن يستطيع استعادة أمواله إذا لم يتمكن من العبور.

طوال اليوم؛ رأيت الأشخاص الذين جاءوا ليجربوا حظهم، فعلى ما يبدو أن  عهد القوائم لا يزال
قائمٕا. وعلى ضوء ذلك، قال لهم موظفو حماس: “نحن هنا فقط للتحقق. نتلقى القوائم وإذا كان
اسمك موجودٕا في القائمة، فسوف نسمح لك بالمرور. إذا لم يكن اسمك مدرجًا في القائمة، فلا يمكننا

السماح لكم بذلك”.

أما بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على الضوء الأخضر يركبون الحافلة؛ حيث يسيرون بضع مئات
من الأمتار إلى البوابة الكبيرة التي تمثل مخ الأراضي الفلسطينية. بعد ذلك نجد حوالي عشرة أمتار
مـن الأرض الحـرام وبوابـة جديـدة: مـدخل مصر، ثـم يسـتقل الجنـود المصريـون الحافلـة للتحقـق مـن
القائمة، فيبدأون في نداء الأسماء، وإذا لم يكن الشخص مدرجا في القائمة، فسيتم إنزاله على الفور؛
حيــث كــان هنــاك أشخــاص مــا زالــوا يحــاولون العبــور قــائلين: “يمكننــا أن نتــدبر الأمــر مــع المصريين”،

ولكن لسوء الحظ لم يتمكنوا من الدخول.

علاوة على ذلك؛ رأيت حوالي عشر عائلات لديها أطفال يعيشون في معبر رفح منذ أسابيع، وآخرون
منذ أشهر، وكان هناك رجل يريد الذهاب إلى، فلقد عاش حياته كلها في المملكة العربية السعودية
وعاد إلى غزة قبل سنة. وأخبرني أنه أنفق ما يقرب من  ألف دولار لشراء سيارات وشقة، وأنه
يـد إنهـاء حيـاته في غـزة، لأنهـا مسـقط رأس عـائلته. وأعـرب يـوم الثلاثـاء عـن أملـه في الحصـول علـى ير
تأشيرة المغادرة، وكان يعتقد أنها ستكون جاهزة “خلال يومين أو ثلاثة أيام”. وكان يقضي هو وبناته
كــد أنهــم ليــاليهم في ســيارتهم؛ حيــث اشــترى ملاءات وكــانوا يتغــذون علــى المعلبــات والخبز، حيــث أ

يبًا. سيغادرون قر

ــرى أن بعــض البــشر يســتحقون “مــن المــؤلم أن ن
كثر من غيرهم” أ

ا، لكــن المراقبــة ليســت صارمــة،
ٕ
تقــدمتُ أيضًــا نحــو محطــة البضــائع. عــادة مــا يكــون ذلــك محظــور

فوجــدتُ نفسي في الفنــاء الكــبير الــذي يخــزن فيــه التجــار البضــائع الــتي تــأتي مــن معــبر كــرم أبــو ســالم
الإسرائيلـي. ويوجـد هنـاك تجـار ونـاقلون مـن القطـاع الخـاص ويقـوم بعـض المسـتوردين بوضـع هـذه



ـــرادًا مـــن عـــائلاتهم أو رجـــالإ ـــات لنقلهـــا إلى مســـتودعاتهم، كمـــا أحـــضروا أف ـــى شاحن البضـــائع عل
استأجروهم، جميعهم مسلحون بالعصي، وأحيانًا بنادق كلاشينكوف، لحماية هذه المستودعات.

ومن ثم هناك من يأتي لشراء الشحنات. تتم عملية البيع في الموقع، ويمكن لهؤلاء المتداولين تقديم
سعر أعلى بنسبة  إلى  بالمئة للفوز بالصفقة.

من هذا المكان تأتي أيضًا المساعدات الإنسانية، من الهلال الأحمر أو المنظمات غير الحكومية، وهذا
هـو المكـان الـذي جـاءت فيـه المساعـدة مـن المطبـخ المركـزي العـالمي. وكمـا تعلمـون، قُتـل سـتة مـوظفين
غربيين في هذه المنظمة وفلسطيني من رفح في غارة إسرائيلية مستهدفة. أنا حزين حقا لرؤية هؤلاء
الأشخـاص يموتـون، الذيـن قطعـوا آلاف الكيلـومترات لمساعـدة الشعـب الفلسـطيني. ولسـوء الحـظ،
كن أعرف هؤلاء فقد عانوا نفس مصير شعب غزة. كنت أعرف هذه المنظمة غير الحكومية جيدًا. لم أ
الستة، لكني أعرف آخرين كانوا يقومون بنفس هذا العمل الجيد. أنا حزين عليهم. ولكنني أشعر
بـالحزن أيضًـا لأن العـالم كلـه تحـرك مـن أجـل هـؤلاء الأشخـاص السـتة، لكنـني لم أر نفـس الحشـد مـن

كثر من  ألفًا قتلوا في غزة. أجل أ

أغلبية هؤلاء الشهداء هم من المدنيين والأطفال والنساء. من المؤلم حقا رؤية هذا الظلم، من المؤلم
كثر قيمة بكثير ا رؤية هذه المعايير المزدوجة، من المؤلم حقًا أن نرى أننا نفرق بين البشر، وأن البعض أ حق
من البعض الآخر. الإنسان هو إنسان. قد لا نمتلك الشعر الأشقر ولا العيون الزرقاء، لكننا نموت

تحت نفس القنابل التي قتلت هؤلاء العاملين في المجال الإنساني.

“لا شيء يحـــــــدث بالصدفـــــــة مـــــــع الجيـــــــش
الإسرائيلي “

ربما ستغير هذه التعبئة الأمور. أعتقد ذلك، وآمل ذلك. في سنة ، دشن الإسرائيليون موضة
يـد ارتفاعهـا عـن تسـعة طوابـق. وقصـفوا خمسـة أو قصـف الأبـراج السـكنية والمكـاتب، والمبـاني الـتي يز
ستة منها. نحن نتحدث عما بين  إلى  شقة، أي  عائلة أمهلها الإسرائيليون خمس دقائق

لإخلائها، لم يكن لديهم سوى الوقت لأخذ المال والأوراق.

في الأثنـاء، لم يتفاعـل «المجتمـع الـدولي» لأسـابيع في ذلـك الـوقت. مـن ناحيـة أخـرى، عنـدما تـم تـدمير
الـــبرج الـــذي كـــان يوجـــد بـــه مكتـــب وكالـــة أسوشيتـــد بـــرس الأمريكيـــة، تحـــرك العـــالم. اتصـــل بايـــدن
بــالإسرائيليين بنفســه ليخبرهــم أنهــم يبــالغون لأن القصــف طــال، في نهايــة المطــاف، مكتــب وكالــة

أسوشيتد برس… وبعد ذلك توقف الإسرائيليون عن قصف الأبراج.

وأعتقـد – أو علـى الأقـل آمـل – أن مـوت هـؤلاء الغـربيين – الذيـن أعتبرهـم شهـداء لأنهـم مـاتوا مـن
يــد مــن المساعــدات أجــل قضيــة نبيلــة – يمكــن أن يغــير الوضــع قليلاً. علــى الأقــل ســيكون هنــاك المز

الإنسانية في مدينة غزة والجزء الشمالي من القطاع.



ربما هذا سيجعل الحياة أفضل قليلاً لنحو . مليون شخص يعيشون في غزة. يدعي الإسرائيليون
أن ذلك كان خطأ، ولكننا نعلم أنه لا توجد أي صدفة مع الجيش الإسرائيلي. كل شيء مقصود، كل

شيء متعمد والجميع يعرف ذلك.

يـد مـن التفصـيل في يـوم آخـر. لكـن النتيجـة هـي أن منظمـة المطبـخ سـأتحدث عـن هـذا الموضـوع بمز
المركزي العالمي توقفت عن العمل في غزة، وأصبحت المنظمات غير الحكومية الأخرى خائفة الآن. لقد
توصلوا إلى نتيجة واضحة: إذا كان العاملون الإنسانيون في المطبخ المركزي العالمي، الذين كانت لديهم
علاقات جيدة مع الإسرائيليين والأمريكيين، والذين لديهم تسهيلات كبيرة لجلب البضائع إلى غزة،
قد عانوا من هذا المصير، فإن الآخرين، الذين كافحوا للتنسيق مع القوات الإسرائيلية، يعرفون الآن

أنه لا أحد في مأمن.
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